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لم تكن اللافتة التي تحمل إعلانًا للباز أفندي في فيلم “ابن حميدو” هي الأولى من نوعها التي تلفت
الانتباه إلى طرافة التفكير في “الإعلان كفكرة”، فجاءت معبرة عن شخصية الباز أفندي في الفيلم، التي
أداهــا “توفيــق الــدقن”، فظهــرت تحمــل “البــاز أفنــدي.. ساقــط توجيهيــة.. وكيــل أعمــال وســمسار

مراكب وقباني وبالعكس”.
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انتبهت الشركات والمصانع المصرية مبكرًا إلى أهمية دور “الإعلان” في تحقيق الانتشار المطلوب وكجزء
مهـم مـن عمليـة التسويـق markting، فحرصـوا علـى أن يكـون الإعلان جذابًـا catchy منـذ الوهلـة
الأولى، مستندين في ذلك إلى حس فكاهة فطري موجود بالفعل لدى المصريين عمومًا، ولدى من

يمكنهم تأليف بعض الأفكار لهذه الإعلانات.

جـاءت معظـم أفكـار هـذه الإعلانـات مرتبطـة بالجمـل الـتي تـرد كثـيرًا في الأفلام العربيـة، ومنهـا الكذبـة
يه أو ما شابه بأنه كان في الشهيرة التي يتبناها معظم الأزواج في الأفلام العربية، حين يسهرون في كبار
يهــات الفكــرة، ويراهــن علــى قــدر الإبداعيــة creativity فيهــا، المكتــب، فيلتقــط أحــد أصــحاب الكبار
يه الخاصة به اسم “المكتب”، حتى يستطيع أن يقسم لزوجته حين يتأخر أنه كان فيطلق على الكبار

في المكتب، لأنهم يخشون عليه بالطبع من تحمل إثم الكذب!

يه الوحيد الذي يه المكتب، الكابار فجاء الإعلان محتويًا على النص التالي “بشرى لجميع الأزواج، كابار
يحافظ على سعادتك الزوجية.. مهما طالت بك السهرة تستطيع أن تحلف لزوجتك أنك كنت في

(المكتب)”.



وفي السـنوات الأخـيرة حين بُنيـت الكثـير مـن أفكـار الإعلانـات علـى أسـاس رد فعـل المسـتخدمين تجـاه
هذا المنتج، وكان الأشهر من بينها فيديوهات أدوية وأحزمة التخسيس السريع السهل، لنسمع في
نهاية الإعلان صوتًا مدبلجًا تم تركيبه على صورة فتاة صينية لينطق عبارة من قبيل “يا إلهي، لقد
يــارات خسرت ثلاثــة إنشــات”، أو عمــل اســتفتاء يبــدو كأنــه مفــاجئ لبعض النــاس في الشــا، أو في ز

للبيوت.



واعتبر البعض أن مثل تلك الإعلانات تمثل نقلة في مستوى أفكار الإعلانات من حيث تأثيرها على
العميل المستهدف، إلا أنها في الحقيقة فكرة قديمة ومستهلكة، نُفذت عام ، حيث جاء في أحد
أعداد مجلة المصور بتاريخ  من أبريل ، إعلان لعلاج جديد لنزلات البرد والإنفلونزا والصداع
يسمى “إسبيرو”، وكانت الفكرة الأساسية في الإعلان تقوم على نشر رد الفعل feed back الخاص
ــا بــالطبع، فاســتهدفت الشركــة المصــنعة نــشر آراء عميلين مــن ببعــض العملاء، ولم يكــن الأمــر عشوائيً

“الوجهاء” بمفهوم تلك الفترة.

فكـان الـرأي الأول للأسـتاذ محمد محمـود، وهـو مفتـش بحركـة التليفونـات بالقـاهرة، حيـث كتـب رسالـة
للشركة جاء فيها: “أصبت بالزكام الشديد فطاح بي الفؤاد إلى تناول بعض الأقراص من “إسبيرو”
ذلــك الــدواء النــاجع الفعــال، والآن وقــد أصــبحت في قــوة عظيمــة وصــحة جيــدة مــن مفعــول تلــك
الأقراص ذات الفعل الجبار. ولا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لشركة (إسبيرو)

والقائمين بها على ما يؤدونه من خدمة للجمهور من عناية تعود عليهم بالصحة والعافية”.

وفي نفــس الصــفحة كــانت هنــاك رسالتان تــدعمان الأولى: الرسالــة الأولى مــن (عبــد القــادر محمد  نــاظر
محطــة)، يقــول فيهــا: “أصــابني ضعــف في القــوة مــن شــدة الــبرد كــاد يمنعــني عــن العمــل فبــادرت
باستعمال إسبيرو فشعرت بالراحة بعد تعاطي أول حبة، فداومت على استعماله، فكان هو الدواء

الشافي فأرسلت هذا إعجابًا لإسبيرو وتقديرًا لجنابكم”.

وفي رسالة أخرى لـ(فؤاد رزق سمير – دبلوم التجارة العليا)، يقول: “قرص صغير ذو مفعول عظيم،
هـو قـرص إسـبيرو الـذي أزال عـني الإنفلـونزا والزكـام بعـد تعـاطيه بـوقت قصـير. جزاكـم الله خـيرًا عـن

الإنسانية”.



 

ولعل الصورة توضح أن الشركة كانت تحتفي بإبراز آراء المتعلمين من العملاء، ومن أصحاب الوظائف
ذات الشأن المادي أو الاجتماعي بمقاييس ذلك الوقت.



إعلانات المسابقات والجوائز
ية جزءًا من ذاكرتنا حتى اليوم، ثم تبعتها ربما أصبحت المسابقات التي كانت تقيمها شركات المياه الغاز
في ذلك عدد من شركات الحلويات ثم شركات المنظفات في الثمانينيات والتسعينيات، لكن الحقيقة

أن تلك الشركات أيضًا لم تبتدع هذه الفكرة.

يــدة المصــور عــام ، أعُلــن عــن مسابقة للشركــة المصــنعة لمعجــون الأســنان ففــي أحــد أعــداد جر
“الدكتور وست”، من خلال البحث عن  خطأ في الصورة، وتشير بعض هذه الأخطاء إلى أمور لها
علاقــة بترويــج المنتــج، وأهمهــا إمســاك إحــدى الضيفــات لفرشــاة تنظيــف الأســنان في أثنــاء وجودهــا

بداخل ما يشبه الصالون في الحفل الذي تصوره اللوحة.

الأهــم أن القــارئ بعــد أن يســتخ الـــ خطــأ عليــه أن يرســل الحــل بــداخل إحــدى علــب معجــون
كــثر مــن الأســنان “الــدكتور وســت”، ولــكي تشجــع الشركــة زبائنهــا الحقيقيين أو المحتملين علــى شراء أ
كثر من حل بشرط أن يرسل كل حل بداخل إحدى علبة، فقد فتحت الفرصة لأن يرسل المتسابق أ
نشرات معجون أسنان الدكتور وست، وهو تطبيق للمبدأ الذي ظهر في إعلانات الثمانينيات “كل ما

كتر فرصتك في الفوز تكبر”. تشتري أ



الإعلانات المضادة والأغراض السياسية
انتــشرت في التســعينيات وبدايــة الألفينيــات دعــوات لمقاطعــة المنتجــات الأمريكيــة لــدعمها وجــود دولــة
الاحتلال “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك بسنوات، انتشرت دعوات أخرى لمقاطعة
يكارتورية عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -، ما البضائع الدنماركية على خلفية نشر رسوم كار
ترتب عليه استفادة بعض الشركات المحلية أو الشركات التي لا تحمل جنسية أمريكية أو دنماركية في

وقت أزمة كل منهما. 

وهذه الفكرة أيضًا لم تكن جديدة بأي حال، فقد نفذت الشركة المنتجة لأقراص “ريفو” لعلاج الصداع
هـذه الفكـرة منـذ سـنوات طويلـة، حيـث اسـتغلت الحـس الـوطني لـدى البسـطاء، حيـث يوضـح أحـد
الإعلانات أن ريفو شركة وطنية بديلة عن منتجات الأعداء، فجاء في الإعلان “إلى أمة العرب.. أموال
،”% وإسبيرو إنجليزي ..% العرب للعرب.. الدواء العربي بدلاً من دواء الأعداء.. ريفو عربي

خاصة أنه كان من إنتاج الشركة (العربية) للأدوية.

ولعل ريفو في هذا الخطاب كان متسقًا مع خطاب مصر في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر،
وخاصة في مواقفه المعلنة المناهضة للاستعمار وتوابعه بكل أشكاله.

وكمـا يمكننـا الآن اسـتقراء عـادات وتقاليـد وقيـم مجتمعنـا في هـذه الفـترة، يمكـن كذلـك قـراءة درجـة
وعيه وثقافته، فمؤخرًا نشر الصحفي بشري محمد عبر صفحته على الفيسبوك صورة لإعلان قديم من
مجلــة المصــور عــن شركــة تــبيع منتجين بالتقســيط، أولهمــا الراديو والآخر البيانو، مــا دفــع العديــد مــن
الصـحفيين والكتـاب لاعتبـار ذلـك مقياسًـا لمـدى إيمـان النـاس في هـذا الـوقت بالثقافـة وحـب المعرفـة

والفنون.



 

 

 

أخيرًا، تتطور فنون الإعلانات طردًا مع نمو وتطور التكنولوجيا ووسائل الإعلام والتثقيف، وفي حين
تبدو إعلانات كثيرة رويتينة لا جديد فيها، وتفشل أخرى متسببة بأزمة للشركة المعلنة، تبتكر شركات
يـدة غـير تقليديـة، لتشيـع وتصـبح خلال أخـرى إعلانـات خلاقـة مبهـرة، تـأتي في لحظـة حرجـة بفكـرة فر

ساعات “ترندًا” عالمياً وحديث الناس لالجمهور الشركة فحسب.
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